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وا سسا الخ مہ مہ 
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الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ الله من 
شرور أنفسنا ومن ات ا د و 
لس ومن يدل كل ماد ل اسهد أن ل لك إلا الله 
وخده لااخريك له ر شید ان عدا عبده ورسولة» صلى 
لل وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه؛ ومّن سلك 
سبيله» واهتدى بهديه إلى يوم الدّين أمّا بعد: 

فلأهميّة بيان مكانة آل بيت التبي ي عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء ألقيت في ا محاضرةً في قاعة 
الحاضرات بالجامعة الإسلامية بالمدينة قبل ستة عشر عاماًء 
وقد رأيت لعموم الفائدةٍ كتابة رسالة مختصرةٍ في هذا 


س0 فحل أمل البيته ولو مَسَانَقِمه 
الموضوع» e‏ 
فضل أجل البيت وعلو مكانتهم عند 
أجل السنة والجماعة 

وهي تشتمل على عشرة فصول: 

الفصل الأول: مَّن هم أهل البيت؟ 

الفصل الثاني: لعي O‏ 
امل ایت 

الفصل الثالث: فضائل أهل البيت في القرآن الكريم. 

الفصل الرابع: فضائل أهل البيت في السنة المطهرة. 

الفصل الخامس: علرٌ مكانة أهل البيت عند الصحابة 
وتابعيهم بإحسان. 

الفصل السادس: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من 
الصحابة من أهل البيت. 


الفصل السابع: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من 
الصحابيات من أهل البيت. 


فل أهل البيته وعلو مخانتمو o)‏ 

لفل الان فاا آهل ال على جاع ن 
التابعين وغيرهم من أهل البيت. 

الفصل التاسع: مقارنة بين عقيدة أهل السنة وعقيدة 
غيرهم في أهل البيت. 

الفصل العاشر: تحريم الانتساب بغير حق إلى أهل البيت. 


١ربيع‏ الثاني ٠٤۲۲‏ ه المؤلف 


ححا کے 
الفصل الأول: 
من هم أجل الببت؟ 


لول الصحيح في المرادٍ آل بيت النبي يل هم من 
تحر عليهم الصّدقة, رهم أزواحه وذریته» وکل مسلم 
ومسلمةٍ من نسل عبد المطلب» وهم بنو هاشم بن عبد 
مّناف؛ قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب (ص: 5 :)١‏ 
« ولد طماشم بن عبد مناف: شيبة» وهو عبد المطلب» وفيه 
العمود والشّرف» ولم يبق هاشم عَقبٌ إلا من عبد المطلب 
و ) 

وانظر عَقِبَ عبد المطلب في: جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم (ص:؛ »)١5 - ١‏ والتبيين في أنساب القرشيّين 
لابن قدامة (ص:77)» ومنهاج السنة لابن تيمية ٠١ ٤/۷(‏ 
- 5 76)» وفتح الباري لابن حجر (۷۸/۷ - ۷۹). 

ويدل لدحول بي أعمامه في أهل بيته ما أخرجحه 
مسلم في صحيحه )٠١۷۲(‏ عن عبد المطلب بن ربيعة بن 


فل أمل البيبت ولو مُكَأنَيِفَهِ 007 


إلى رسول ا لله بلك يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة 
ليْصيبا من المال ما يتروّحان به» فقال هما : « إن 


ت 


الصّدقة قة لا تنبغي لآل محمد؛ إِنْما هي أوساخ الناس »» ثم 
أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس. 

وقد ألْحَّق بعضْ أهل العلم منهم الشافعي وأحمد يني 
المطلب بن عبد مَناف بيني هاشم في تحريم الصّدقة عليهم؛ 
لمشاركيهم إياهم في إعطائهم مسن مس الخمس؛ وذلك 
للحديث الذي رواه البخاري فى صحيحه )۳٠٤١(‏ عن 
خُبير بن مُطعم: الذي فيه ان إعطاءً النبي و لبي هاشم 
رفي الطلب دوه لخر انيلم مين ی ا ی و و 
لكون بنِي هاشم وبَنِي المطلب شيئا واحدا. 

نأمّا دخول أزواجه رضي الله عنهنٌ في آله ولد فيدل 
كنك وقد رع لوقن في يوك ولا تسبَرجْنَ 
برج هة : الأولى راقن الصّلاة اتن ارگ 
وََطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إنمَا يُرِيدُ ال ذهب عَدَكُمُ الرججْس 


جز ١‏ کک 


أل الت وركم تطهبرا واذكرن ما بى في 

يُيُوتَكُنَ من ءَايات الله وَالِكْمَةٍ إن ال كان لطي 
خبيرً 4. 

فإ هذه الآية تدأ على دخولهن ا لان سياق 
الآيات قبلها وبعدها خطابُ طن ولا يناي ذلك ما حاء 
في صحيح مسلم (5 47 1) عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: « حرج التبي كَل غداة وعليه يط مُرَحَّل من شعر 
أسود» فجاء الحسن بن علي فأدحله» ثم جام تيون 
فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء نم حاء علي : 
فأدخله» ثم قال: انما بريد اله يذهب عَدَكُمٌ الرجخْس 
أَهْلَ البَيتَ ويُطَهركُمْ تطهيرا4 »؛ ل الآية دالة على 
دخولِهنٌ؛ لكون المخطاب في الآيات ل ودخخولٌ علي 
و وا والحسين رضي الله عنهم في الآيةٍ دلت 
عليه السنة في هذا الحديث؛ وتخصيص النبي يل شولاء 
الأربعة رضي الله عنهم في هذا الحديث لا يدل على قَضْرٍ 
ل يته عليهم دون القرابات الأخرى»ء وإِنُما يدل على 
آل من خض أقازية: 


فهل أهل البيته وعلو مطانتمه 00 

ونيد دلالة هذه الآية على دخخول أزواج النبي يلل في 
آله ودلالة حديث عائشة رضي اله عنها التقدم على 
دخول علي وفاطمة و والحسين رضي الله عنهم في 
آله نظيرٌ ذلك دلالةٌ قول الله عر وجلٌ: لإلَمَسْجِدٌ سس 
على التقوّى من اول َو على أن المراد به مسجد قبا 
ودلالة السّنة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه 
)١89(‏ على أن المراد بالمسجد الذي سس على التقوى 
ا وقد ذكر هذا التنظير .* شيخ الإسلام ابن تيمية 
رمه اله في رسالة « فضل آهل البيست وحقوقهم» 
OETA‏ 

وزوجاته ل داحلات تحت لفظ ر الآل »؛ لقوله عل: 
إن الصدقة لا حل محر ولا لآل محمّد »» ويدل لذنلك 
أنْهنَ يُعطَيْن من الخُمسء وأيضاً ما رواه ابن أبي شيبة في 
مصئفه (14/5١؟)‏ بإسنادٍ صحيح عن ابن أبي مُليكة: « أنَّ 
الد بن سعيد بعث إلى عائشة ببقرةٍ من الصّدقةٍ فردّتهاء 
وقالت: إِنَا آلَ محمد ي لا تحلٌ لنا الصّدقة ». 


| حر فصل أهل البيت ولو مطانتمه 

ومِمًا ذكره ابن القيم 3 کتابه رر جلاء الأفهام 1 
(ص‌:۳۳۱ - ۳۳۳) للاحتجاج للقائلين بدحول أزواجه 
يي في آل بيته ويد در قال هؤلاء: ونما دحل الأزراج ٤‏ 
الآل وخصوصا أزواج م النبي يد تشبيهاً لذلك بالشّب؛ 


ا ا 
رلارة ف۶ ” الذي هن بي" کل تاه مقام السب 
نص التبي بب على الصلاةٍ عليهن» وهذا كان القول 
١‏ 1 
۱ 3 الامام أحمد ر حمه اله أن 
امح - ومر نسوس ل 
الصدقة تحرم عليهن؛ لأنها أوساخ الناس» وقد صان الله 
آدَم. ) 
للع اخطل راف آل د رن رة ق اة 
(اللهم هذا عن محمد وآل محمد)» وني قول عائشة رضي 
الله عنه: (ما .: شع آل رسول الله وق من خثبز ير)» وقي قول 


فخل أهل البيت ولو مَحَانتَمم 


المصلّي: (اللّهِمّ صل على محمد وعلى آل محمد)» ولا 
تخل ق'قوليةة وإ الا ل حل ةنول لآل 
محمّد)» مع كونها من أوساخ الناس؛ فأزواجٌ رسول الله 
يله أولى بالصيانة عنها والبعدٍ منها؟! 

فانتقيلة لو كاتف المكدادة خفر ا غ للد مركا عايج 
موالیھں × کا آنھا لا ر عل يفن ماش ربك 
على مواليهم؛ وقد ثبت في الصحيح أ ادير كدق 
عليها بلّحمٍ فأكلته ولّم يُحرّمه النبي َل وهي مولاة 
لعائشة رضي الله عنها. 

قبل :هذا عو شبهة من أباحها لأزواج ابي د 

وبعوانة اة الي أ تحريمٌ الصّدقَةٍ على أزواج 
انب بإ ليس بطريق الأصالةء وإنما هو تب لتحريها عليه 
يِه وإلاً فالصدقة حلالٌ من قبل اتصالِهنٌ به» فهْنٌ فرع 
في هذا التحريم» والتحريمٌ على المولى فرع التحريم على 
سه فلمًا كان التَحريمٌ على يَنِي هاشم أصلاً استتيع 
ذلك مواليهم؛ ولمًا كان التحريمٌ على أزواج النبي ول 


00 فضل أهل البيت وعلو مَشَانَقَهُم ظ 
عا لم يقو ذلك على اسيتباع مواليهيً؛ لأنه فرعٌ عن 
فرع. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: وی اء ابي فن بات 
سكن يفا حِشّة مُبيسَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابْ ضِ 00 ضِغْفِيِنِ» 
وساق الآيات إلى قوله تعالى: واا د 
وتكن من َايَات الله وَالِكْمَةٍ4» ثم قال: فدحَلنَ في 
أهل البيت؛ لأنّ هذا الخطاب كله في سياق ذكرهيً» فلا 
جوز إخراجهن مِن شيء منه» والله أعلم ». 

ويدل على تحريم الصدقة على موالي بي هاشم ما 
رواه أبو داود في ننه »)٠٦١١(‏ والترمذي (501)؛ 
والنسائي )5١١١(‏ بإسنادٍ صحيح - واللفظ لأبي داود ‏ 
عن أبي رافع: « أن لبي و بعث رجلا على الصّدقة 
بني مخزوم» فقال لأبي رافع: اصّحَبنِي فإنك تصيبُ منهاء 
قال: حتى آني رسول ١‏ لله يلي فأسأله؛ فأتاه فسأله» فقال: 
مولى القوم من أنفسيهم» وإنا لا تَحِلّ لنا الصّدقة ». 


فهلّ أهل البيته وعلو مَشَانَيِهُو 


القصل التاني: 
مجم عقيدة أجل السنة والجماعة قي أجل 
البيت 


عقيدة أهل السنة ولاف و ر 
زا والغلوٌ وابفاء في جميع مسائل ا 
ذلك عقيدتهم في آل بيت الرّسول ول فإنهم يتولُونَ كل 
مسلم ومسلمق من سل عبد الطلبء وكذلك زوجات 
الي يك جميعاء ن الحم ويثنون عليهم. 
ويُنزلونهم نارهم الي يُستحقوتها بالعدل ا لا 
بال هوى والتعسّفء ويعرفون الفضل لِمّن مع لله له بين 
شرف الإيمان وشرّف دسي فسن كان مين امل البيت 

من أضحاب رسول الله يله فائهم يُحبُوته لإجانه. وتقواهء 
ولصحيّته إِيّاه ولقرايته منه ق. 

ومن لم يكن منهم صحاي/ًاء فإنهم يُحبونه لإاعانه 
وتقواه» ولقربه من رسول الله ب يرون أن شرف 


السب تابعٌ لشرّف الإعان» رق ف ا 
جنع له بين الْحَسيين» ومن لم يُوَفّْق للإبمان» فإنٌ شرّف 
نسب لا بيده شيعاء وقد قال اله عر وحل: : إن 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أتقَاكم4, وقال يقْوٌ فى آحر حديث 
كزيل روا لم فى ج ر ی ابی هرر 
رضي الله عنه: اومن بطا به عمله لم يسرع يه السبدع. 

وقد قال الحافظ ابن رجحب رحمه الله في شرح هذا 
الحديث في كتابه حامع العلوم والحكم (ص:۸٠١):‏ 
« معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبا درحات 
كما قال تعالی: وگل رجات مما عولُوا)» Ee‏ 
به عمله أن يبلغ به امنازل العالية عند اله له تعالى لم يسرع 
به نسبه» فيبلغه تلك الذرحات؛ فن لله رب الحزاء على 
الأعمال لا على الأنساب» كما قال تعالى: ذا تفخ في 
الصور فلا نساب بيهم وميا ولا يَعَسَاءَلُون4؛ وقد 
أر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحميه بالأعمال» كما 


و ر 


قال: طوَسَارِعُوا إلى مَغَفِرَةٍ ِن ربكم وَجَنة عَرْضهًا 


مهل أمل البيت وعلو انمه 

السَموّات وَالأَرْضْ أُعِدَت لِلمُتقِينَ الْذِينَ يُنفِقَونَ في 
السراء وَالصترَاء وَالْكَاظِمِينَ الغيْظ» الآيتين» وقال: «وإث 
لين هم ين ٠‏ خشيّة َة بهم مُشفِقَون وَالْذِينَ هُم بَآياتٍ 
رهم ينون والرين هم برهم لا بش رکون وَالْذِينَ 
يوون ما آنا وَقُلوبُهُم وَجِلَة أنْهُمْ إلى رهم ۾ راجعون 
اوليك پارغوت في اخيرات َهُمْ لَّهَا سَابِقُوَ4 ». 

م كر نصوصاً فى الحث على الأعمال الصالحة» وأنّ 
ولاية الرسول بلك إما نال بالتقوى والعمل الالح ثم 
مها بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح 
البخاري )٥۹۹۰(‏ وصحیح مسلم »)۲٠١(‏ فقال: 
ويشهد هذا كله ما في الصحيحين عن عمرو بن العاص 
أنه سمع النبي ل يقول: ان آل أبي فلان ليسوا لي 
بأولياء وإنما وليي اله راد المؤمنين »» يشير إلى أن 
ولايمّه لا تمال بالشَسّب وإن قَرّب» وإنما تنال بالإبمان 
والعمل الصالم» فمن كان أكمل إعانا وعملا فهو أعظم 
ولاية له» سواء کان له منه نسب قريب او م يکن» وفي 


O9‏ فل أهل البيت وعلو مَشَانَيِمهِ 
هذا المعنى يقول بعضهم: 
لعمرك ما الإنسان إلا بدينه 
فلا تترك التقوى اتكالاً على السب 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس 
وقد وضع الشرك التسيب با هب ». 


% 3% * 


فل أهل البيته وعلو مطانتمه Em‏ 
القصل الخالث: 
فضائل أجل البيت في القرآن الكريم 


قال الله عر وجل: ليا يها الْبيٰ فل لأزواجك إن 
كن ترذ الحا اليا وريته ا قاين تكن 
اک ر ا ر 
وَالَدَارَ الآخِرَة فن الله أَعَدَ للْمُْحْسِناتَ ؛ منك أَجْرٌ 
عَظِيمًا يَا نِسَآءَ النبِيّ من يَأتِ مِدَكُن بفَاحِشَةٍ حشّة مُبِينَةٍ 
ا ا 20 

من يقت منکن ف وَرَسُولِهِ وَعْمَلْ صَالِحًا : نوتَهَا 
أرق تو وأا لها روف كما يسا اب 
سن احا ِن السا إن القن فلا تعن بِالْقَوْل 
َيطْمَعَ الي في فب رض ون قول مغرو ورن بي 
يبوك ولا رجن تبرج الْجَاهِلِيةٍ الأولى وَأَقِمْنَ الصّلاة 
وون الرَكَة طن الله وَرَسُولَه نما يري الله يذهب 


عَنكُمْ الج جس اَهَل البيت ويطهر يُطَهُرَكُمْ تطهيرًا وَاذْكُرْنَ مَا 


کار 27 


رمه 


يعلى في بُيُوتَكُنٌ مِن ءَايَات الله وَالْجَكْمَةٍ إن الله كان 
لَطِيفًا خبير 4. 

فقوله: لاما بريد الله هِب عَدَكُمٌ الس أل 
البَبتِ وَيُطَهرَكُمٌ تطهيرَا4 دالٌ على فضل قرابة رسول الله 
ل وهم الذين تحرم عليهم الصّدقة» ومن أخصّهم أزواجه 
وذريته» كما مر بيانه. 

و علق فضا أخمرى الزويفا ف اسول 
و او كونهنٌ خرن بين إرادة الدنيا وزينتهاء وبين 
إرادة الله ورسوله و الآحرة» فاخن الله ورسولّه 
والدارٌ الآخرة» رضي الله عنهنٌ وأرضاهن. 

ويدل على فضلهنٌ أيضاً قوله تعالى: «إوَأَرْوَاجهُ 
أمهَاتَهُمٌ4؛ فقد وصفهنٌ بأنْهنَّ أمّهات المؤمنين. 

راا قول عر وحلّ: «إقل لا أسْأَلكُمْ عَلَيْه أَجْرًا إلا 
الود في القَربَى 4. ؛ فالصحيح في معناها أن المراد بذلك 
بطرد كرش ا الاق اصحيج ا 
)٤۸۱۸(‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ فقد قال 


۸ 


فصل أهل البيته وعلو مَشَانتَمم 


البخاري: حَدّثْنٍ محمد بن بشارء حدّثنا محمد بن حعفرء 
حدثنا شعبة) عن غبد اللك بن ميسرة قال: سمعت 
فارسا غل ا غا وان فل عن راه د لوده 
في القرْبَى4» فقال سعيد بن حبير: قربى آل محمد کل 
فقال ابن عباس: عجلت؛ إن النبي وله لم يكن بطنٌ من 


0 


تصلوا ما بي 


1 


£ 


قریش إلا كان له فيهم قرابة: فقال: إل أن 
وبينكم من قرابة «. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « أي قل يا محمد! 
هؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا 
البلاغ والنصح لكم مالا تعْطونيه ا ای أن 
تكفا ركم عني وتذروني أبلغ رسالات ع إن ك 
تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة »» ثم 
أورد أثرَ ابن عباس المذكور. 

وأنًا تخصيصٌ بعض أهل الأهواء القُرْبَى) في الآية 
بفاطمة وعلي رضي الله عنهما وذريّتهما فهو غير 
ميحد 09 اا وزواح علي فاط رصبي الله 


2 فحل أمل البيته وعلوٌ مشانيَمر 
حز ‏ ؟ کے 


عَنَهُمَا إنما كان بالمديئة» قال ابن كثير رحمه الله: 2 
ول دة بی انا مكيّة, وم يكن إذ 3 
لفاطمة رضي الله عنها أولادٌ بالكليّة؛ فإنها لم تتروّج بعلي 
رضي الله عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية مِن الهمجرة» 
الى تف دو اا ع ف عا ج اة هان 
القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » كما رواه 
البخحاري ». 

ثم ذكر ما يدل على فضل أهل بيت الرسول كل من 
السنة ومن الآثار عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
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مهل أهل البيته وعلو مَشَانَيِمه (١؟)‏ 
القصل الرابع: 
فضائل أجل البيت في السنة المطَحرة 


- روى مسلمٌ في صحيحه (17177) عن وائلة بسن 
الأسْمَع رضي الله عنه قال: ممعت رسول الله و يقول: 
إن الله اصطفى كنانة مِن ولد إسماعيل؛ 270 
من كنانة» واصطفى من قريش بنِي هاشمء واصطفاني مِن 
بڼي هاشم ». 

- وروی مسل فی صحیحه )۲٤۲٤(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: « خرج النبي َل غداة وعليه مط 
مُرَخَل بين شعر أسود» فجاء الحسن بن علي فادخله» ثم 
جاه اللمين دعل فده نه نادت فاطمة فأدخلّهاء ثم 
جاء على فأدخله ثم قال: وت ثيه ال ذهب عنم 
ارج جس أهل اليَبْتِ وَيُطَهرَكُم م تطهيرًا» ». 

- وروی مسلم a e LE ۰ ٤(‏ 
وقاص رضي | لله عنه قال: 2١‏ لَمّا نزلت هذه الآيةٌ طقَفُل 


CD‏ فضل أهل البيت وعلو مَحَانَيَمو 
تَعَالًَا ندع أبناء نا وباك دعا رسول الله لل عل 
وا وخا و تقال : الهم هؤلاء أهل بتي ». 

- وروی مسلم في صحيحه )١10/8(‏ بإسناده عن يزيد 
ابن حيّان قال: « انطلقت أنا وحُصين بن سَبّْرة وعمر بر 
مساو :إل ويك بن أرقمء فلمًا جلسنا إليه» قال له حُصين: 
لق انرق دروا وين لمر كثيراً؛ رأيت رسول الله وَل 
وسمعت حديثه» وغزوت معه, وصلَّيتَ خلفه» لقسد لقيت 
يار ]ا يرا كديرا اا - يا زيد! وا كسا دن 
رسول الله وك » قال: يا ابن أحي! ! والله! لقد كبرت 
سني» وقد عهلري؛ ونسيتُ بعض الذي كنت أعِي من 
شود اله ا فما حدنتكم فاقبلوا» وما لا فلا تکلفونیه 

ثم قال: قام رسول الله يل يوماً فينا خعطيباً مماء يُدعى 


0 


حما بين مكة والمدينة» فحيد الله وأثنى عليه ووعظ 
2-6 ثم قال: N‏ الناس! E.‏ 
o‏ 1 7 ۹ 2 و 2 


فضل أهل البيته وملو محَانَيِمُو 


ا e‏ ل 2 


2 


ا 0 0 
له حُصين: ومن أهلٌ بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ قال: نساؤه من أهل برته» ولكن أهلّ بيه من حرم 
E‏ ل هم آل علي؛ وآل 
عَقيل» وآلُ جعفر» وآ عبّاسء قال: كل هؤلاء حرم 
الصّدقة؟ قال: نعم! ». ۰ 

وفي لفظ: « فقلنا: مّن أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لاء 
رايم الها إن رأة تكون مع الرّحل العصرّ من الدّهرء ثم 
ُطلّقهاء فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيه أصلّهِ وعَصّبته 
الذين حرموا الصّدقة بعده ». 

وهنا أنبّه على أمو 

الأول: أذ ذكرعلى وفاظمة وابنيهما رضي الله 
عنهم ف حديث الكساء وحديث المباهلة المتقلمين لا يدك 
على فصر أهل البيت عليهم» وإنما يدل على أنهم من 


C9‏ فضل أهل البيته ولو عَحَانِيَمُه 
الع لق يدور لب ييز لق E‏ 
(أغل البيت)؛ وتقدّمت الإشارة إلى ذلك. 

الثاني: أن ذكرّ زيد رضي الله عنه آل عقيل وآلَ علي 
وآلَ جعفر وآل العبّاس لا يدل على أنهم هم الذين تحرُم 
عليهم الصدقة دون سواه» بل هي غرم على كل ملم 
ومسلمةٍ من نسل عبد المطلب» واقنام ا اتف ب 
المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في صحيح 
مسلم» وفيه شمول ذلك لأولاد ربيعة بن الحارث بسن عبد 
المطلب. 

الفالث: : تقدم تقدم الاستدلال من الكتاب رال 
کون زوحات الب ی من آل بيته» وبيان أَنْهِنّ مِمّن 
فر عليه ا وأمًا ما جاء في كلام ري المتقدم 
من دحولهن في الآل في الرواية الأولى»؛ وعدم دوهن 
ف الرواية الثانية, فالمعتيرٌ الرواية الأولى» وما ذكره من 
عع الول إنمنا ينطبق على سائر الزوحات سوى 
زوجاته وير 


فكلّ أهل البيته وعلو مَشَانَيِهُه 


أمّا زوحائه رضي الله عنهنٌ» فاتصالْهنٌ به شبيةٌ 
بالنْسَب؛ لأنّ اتصالَهُن به غيرٌ مرتفع» وهنّ زوجاته في 
الدنيا والآخرة» كما مر توضيح ذلك في كلام ابن القيم 
رحمه الله. 

الرايع: أن أهلّ السنّة والجماعة هم أسعَدُ الناس بتنفيذ 
وصية هانب يل ئي آهل بيت الى جاءت في هذا الحديث؛ 
لأنهم يُحبُونهم جميعاً ويتولونهم» ويُنزلونهم منازلهم الي 
عر بالعدل والإنصافيء وأما غيرّهم فقد قال ابن 
تيمية في بجموع ارا :)4١9/5(‏ وأبعد الناس عن هذه 
الوصيّة الرافضة؛ فإنهم يُعادُون العئّاس وذْريتَهء بل يُعادون 
جمهور أهل البيت ويعينون الكفار ر عليهم ». 

- وحدیث: « کل سببٍ ونسب منقطع يوم القيا ا 
سببي ونسبي »» أورده الشيخ الألباني رحمه الله الله 
السلسلة اا 359 )5١‏ وعزاه لف ابن عباس وعمر 
وابن عمر والسور بن مخرمة رضي اله عنهم» وذکر من 
خررجحه عنهم) وقال: « وجملة القول أن الحدييث مجموع 


® فضل أهل البييته ولو مَحَانتِمو 
هذه الطرق صحيح) زالله أعلم 31 
oa‏ لو يكت سو اللاي ا باد 
رضي الله عنه يرغعبُ في الزواج من أمّ كلفوم بنت على من 
فاطمة رضي اا اي 
توروك الإ د ق ميد وق ن 
عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس؛ عن أبي بكر بن 
EEE‏ أصحاب التي بل 
عن النبي ول أنه كان يقول: « الهم صل على حم 
وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرئتهء كما صلَيت على آل 
إبراهيم إنك حميد بحيدٌء وبارك على حم وعلى امل 
وعلى أزواجه وذريته؛ كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميدٌ بحيدٌ »» قال ابن طاوس: وكان أبي يقول مثلّ ذلك. 
ورجال الإسناد دون الصحابي خخرَّج لهم البخعاري 
ومسلمٌ وأصحاب السنن الأربعة» وقال الألباني في صفة 
صلاة ا ةر رواه أحمد والطحاوي بسنا صحيح ». 
وأمّا ذِكرٌ الصلاة على الأزواج والذريّة» فهو ثابتُ في 


فهلّ أهل البييته وعلو مَحَانَتَه 


لن اا ا کی ا وی 
الله عنه. 

لكن ذلك لا يدل على اختصاص آل البيت بالأزواج 
لر وتنا يدل فى اک کرای وع خرو 
وعطف الأزواج والذريّة على أهل بيته في الحديث المتقدم 
من عطف الخاص على العام. 

قال ابن القيم بعد حديث فيه ذكر أهل البيت 
والأزواج والذرية د وإجات نك اليب فجمع بين 
الأزواج والذرية والأهلء وإنما نص عليهم بتعيينهم؛ يبن 
انع سقيقدون بالدحول في الآل» وان لبسو ارين 
منهء بل هم أحق من دخل فيه وهذا كنظائره من عطف 
الخاص على العام وعكسه؛ تنبيهاً م وتخصيصا 
له بالذّكر من بين النوع؛ لأنه أحق أفراد النوع بالدحول 
فيه ». جلاء الأفهام (ص:/77). 

ول إن الا ا ی ال مد إلا هق 
أوساخ الناس »» أحرجحه مسلم في صحيحه من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة »)٠١۷۲(‏ وقد تقدّم. 


CA)‏ فضلّ أهل البيت وعلو مَحَانيِهُه 
حل کے 


الفصل الخامس: 
علو مكانة أجل البيت عند الصحابة وتابعيهم 
بإحسان 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 


روى البخاري في صحیحه (۳۷۱۲) أ أبا بكر رضي 
لله عنه قال لعلي رضي الله عنه: « والذي نفسي بيده 
لقرابة رسول الله وله أحب إل أن : أَصل من قرابتتي . 

وروى البخاري فی صحیحه آیضاً (۳۷۱۳) عن ابن 
عمرء عن أبي بكر رضي الله عنه قال: « ار محمدا يل 
ف أهل بيته ». 

قال الحافظ ابن حجر ف شرحه: « يخاطب بذلك 
الاس ويوصيهم به» والمراقبة للشيء: الحافظة عليه» يقول: 
احفظوه فيهم» فلا تؤذوهم ولا تسيغوا إليهم ». 

وفي صحيح البخاري (15147) عن غقبة بن الحارث 
رضي الله عنه قال: « صلَى أبو بكر رضي الله عنه العصلَ 


فهلّ أهل البيت ولو انمه 9( 
تحرج نشي انراق لاسن يفل مع لیات ا 
على عاتقه» وقال: ٠‏ 

وعلى يضحك ». 

قال الحافظ في شرحه: « قوله: (بأبي): فيه حذفٌ 
تقديره أفديه بأبي »» وقال أيضاً: روفي الحديث فضل أبي 
بكر ومَحيّته لقرابة النبي و ». 

عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما: 

روى البخاري فی صحیحه (۱۰۱۰)» و(۳۷۱۰) عن 
أن رضى اللہ کته رر أن عمر بن الخطاب كان إذا ا 
ا بالعباس بن عبد المطلبء فقال: اللَّهِمَ إنا كنا 
نتوسّل إليك بنبينا يع فتسقيناء وإنا نتوسّلُ إليك بعم نيا 
فاسقنا» قال: LS‏ 

والمراد بتوسّل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله 
عنه التوسُلُ بدعائه كما جاء مبيّنا في بعض الروايات» وقد 


e)‏ فل أهل )لبيرت وملو مَكَانْيِعُو 
حزم لصب پڪ کک 


ذكرها الحافظ في شرح الحديث في كتاب الاستسقاء من 
فتح الباري. 

واختيار عمر رضي الله عنه للعباس رضي اله عنه 
للتوسّل بدعائه إنما هو لقرايته ين رسول الله يه ولهذا 
قال رضي الله عنه في توسّله: ,ر وإنًا نتوسّل إليك بعم 
نبينا »» ولم يقل: بالعباس. ومن المعلوم أن عليّا رضي الله 
عنه أفضل من العباس» وهو من قرابة الرسول يِه لكن 
العباس أقربث» ولو كان النبي يلك يُورّث عنه المال لكان 
العباس هو المقدّم في ذلك؛ لقوله ييهِ: ,, أليقوا الفرائض 
بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجحل كر أخرحه 
البخاري ومسلم» وقي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قول النبي ي لعمر عن عم العباس: «أمًا 
علمت أن عم لحل صنو أبيه ۰ 

وف تفسير ابن كثير لآيات الشورى: قال عمر بن 
ا لخطاب للعباس رضي الله تعالى عنهما: « والله لإسلامّك 
يوم أسلمت كان أحبً إل من إسلام الخطاب لو سل 


فهل أمل البيت ولو انمه C9‏ 
لأ إسلامّك كان أحب إلى رسول الله ل من إسسلام 
ا لخطاب »» وهو عند این سعد في الطبقات .)١١ »۲۲/٤(‏ 

وف كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
ابحيم (441/1) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: : بر أن 
عمر بنّ الخطاب رضي الله عنه لَمَّا وضع ديوان العَطاء 
کتب الناس على قدرٍ أنسابهم» فبدأ بأقريهم فأقريهم 5 
إلى رسول الله يِه فلمًّا اتقضت العربُ ذكر العَحَمء 
هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين» وسائر 
الخلفاء من يني أميّة ووَلَدٍ العباس إلى أن تغيّر الأمرّ بعد 
ذلك ». 

وقال أيضاً :)407/١(‏ « وانظر إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين وضع الديوان» وقالوا له: يبدا أمير 
المؤمنين بنفسيه. فقال: لا! ولكن ضَّعوا عمر حيث وضعه 
الله فبداً بأهل بيت رسول الله ل ثم من يليهم» حتى 
جحاءت نويه في يَنِي عدي» وهم متأعحرون عن آكثر بطون 
قريش ». 


CD‏ فضل أهل البينته ولو مَشَانَيَمُو 

وتقدّم في فضائل آهل البيت من السنة ديت : 
سبب ونسبو منقطمٌ يوم القيامة إلا سبي ونسبي »؛ وأنّ 
هذا هو الذي دفع عمر رضي الله عنه إلى خيطبّة آم كلشوم 
علي وقد دكن الألباى فل ار الم هت 
(رقم:”١٠)‏ طرق هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه. 

ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة رض آنه 
عنهم هم أصهارٌ لرسول الله و فأبو بكر وعمر رضي ) 
الله عنهما حصل هما زيادة التشرّف بزواج ابي ول من 
بنتيهما: : عائشة وحفصة؛ وعثمان وعلي رضي الله عنهما 
حصل هما زيادة الشرّف إرراحهها مين يات ردول اله 
ا فتروج عثمان رضي الله عنه ريت وبعد موتها تزوج 
أختها أ م کلثوم» و ذو التورين» وتزوج علي 
رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها. 

وني سير أعلام النبلاء للذهبي وتهذيب التهذيب لابن 
حجر في ترجمة العبّاس: رر كان عباس إذا مر بعمر أو 
بعثمان» وهما راکبان» نزلاً حتى يُجاوزهما إحلالاً لعم 
رسول الل وله ». 


فكلّ أمل البيته ولو مطاف 
لبت وعلو حكانتهم (r)‏ 


عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 

في طبقات ابن سعد و(٥/۳۸۷‏ - ۳۸۸( 
بإسناده إلى فاطمة بنت على بن أبي طالب آل عسر يخ 
يدا ال ا کک اماف لين 
الأرض أهلٌ بيت أحب إل منكيم ولأ أحب إل من 
أهل بيتي ». 

أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: 

E‏ بن الحسين» 
قال أبو بكر بن ای شا رت ن 5 صح الأسانيد 
كلها: الزهري» عن علي بن الحسين» e‏ عو عي )+ 

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

ل عي كا ن اة الا 
« ويحبون (يعن أهل السّنة والجماعة) أهل وح زسول الله 
لد ويتولوتهم؛ ويحفظون فيهم ر رل عله سيت 
قال يوم غدير نحمّ: (أذكركم الله في أهل بيتني)؛ وقال 
أيضا للعباس عمّه ‏ وقد اشتكى إليه أن بعضّ قريش يجفو 


عر فصل أهل البيته ولو مَحَانَيِهُهِ 

الات تدان (والذي نفسي بيده لا يؤمنون 2 
008 لله ولقرايتي)؛ وقال: (إن الله اصطفى من يني 
إسماعيل كناتة» واصطفى من كتائة قريشاء واصطفى من 
قريش بني هاشمء واصطفاني ِن بني هاش م)» ويتولون 
واد رسول الله و أمّهات المؤمنين» ويؤمسون بأنونَ 
أزواحُه في الآخرة» خصوصاً خديجمة رضي الله عنهاء أم 
أكثر أولاده» وأوّل من آمن به وعاضده على أمرهء وكان 
ها منه المنزلة العالية؛ والصدّيقة بنت الصدّيق رضي الله 
عنهاء الي قال فيها النبي يل: (فضلٌ عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام)» ويتيرّؤون من طريقة 
الروافض الذين يُبغضون الصحابة ويُسبُونهم» وطريقة 
التراصي الذين يو ذوة امِل البيعا قول او عم 

وقال أيضا في الوصيّة الكبرى كما في بجموع فتاواه 
(5//ا١‏ 2 :)5١8-‏ « وكذلك آل بیت رسول الله لل لهم 
من اللقوق مايحب: رعايتهنا؛ فد الله حغل مع حقااقي 
الخمس والفيء» وأمر بالصلاةٍ عليهم مع الصلاةٍ على 


فسل أمل البيته وعلوٌ مغانمه )°( 
رسول الله له فقال لنا: (قولوا: اللّهمّ صل على محمد 
وعلى آل محمد» كما صِلَيت على آل إبراهيم؛ إننك حميدٌ 
بحيدٌ» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
آل 2 إنك حميدٌ بحيدٌ). 

وآل محمد هم الذين حرّمت عليهم الصّدقة, هكذا 
قال لاني راد حل زد ا ن ا رحمهم 
لله فإ النبي ول قال: را الصدقة لا تل حمر ولا لال 
yy‏ «إنما ييه الله 
يذهب نكم الرّجس أل لبت ويه ركم طهر 
وحرم اله عليهم الف لاا ارات الناس ». 

وقال أيضاً كمافي بجموع فتاواه (411/5): 
ور كلك أمتل فيك رول ان كله فسن لد نيتيم 
وموالاتهم ورعاية عي 6 

الإمام ابن القيُم رحه الله: 

قال ابن القيم في بيان أسباب قبول التأويل الفاسد: 
بر السبب الثالث: أن يَعْرُو المتأول تأويله إلى جايل القذرء 


9 فضل أهل البيته وعلو مَحَانيهم 
ميل الذكر» ين العقلاء أو يِن آل بيت النبيّ و أو من 
0 له في الأمّة ثناءٌ جميل ولسانُ فد لد بذلك 
ف كارب لمال فإنه من شأن لتاس تعظسم كلام من 
يَعظُمُ ا في نفوسهمء حتى إنهم لَيُقدُمون كلامّه على 
كاه ان ررس ل ويقولون: هو أعلم الله منا! 
هذا ارين رصل الراقضة والناظكة ولاقام + 
والتصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم حين ا إلى 
أهل بيت رسول الله ؛ لما علموا أن المسلمين متفقون 
على محبتهم وتعظيوهم. فانتمّوا إليهم وأظهروا ين 
مَحيّتهم وإحلالهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السّامع أنهم 
أولياؤهم, ثم نفقوا باطلهم بنسبته إليهم. 
فلا إله إلا اذا كو نين زندقة رركا ويلغة قل«تمقدت 
ف الوحود بسبب ذلكء وهم برآء منها. 

وإذا تأمَّلتَ هذا السّبب رأيته هو الغالب على أكثر 
النفوس» فليس معهم سوى إحسان الظن بالقائلء بلا 
بُرهان من الله قادهم إلى ذلك» وهذا ميراث بالتعصيب من 


فشل أهل البيته ولو عطانتمو [ْ 


ال عار ا دين ال ماعا اة عله ا ا واا سات 
واا ا ا وش ا ا و 
يوم القيامة ». مختصر الصواعق المرسلة .)50/١(‏ 

الحافظ ابن كثير رحمه الله: 

قال ابن كثير في تفسيره لآية الشورى بعد أن بين أن 
الصحيح تفسيرها بأنّ المراد ب «إالقرّبى» بطونُ قريشء 
كما حاء ذلك في تفسير ابن عباس للآية في صحيح 
البخاري» قال رحمه الله » ولا نكر الوصا بأهل الببت 
وَالأمرَ بالإنحسان اليه واحترافهم وإكرائهيم؛ فانم ن 
دري جاتر ب امراك بوي جد على وح الا 
فخراً وحسّبا ونَسَبأء ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة 
ار اا و و کا کان لی 
کالعباس وبنیه» 9 وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم 
أجمعين ». 

زی ان ارود ری عن یی کر ر شی اه عه وار 
عن عمر رضي الله عنه في توقير هل البيت وبيان علو 


)7 فحل أحل البينته وعلو مَشَانقِمُم 
مکانتهم» قال: « فحال الشيخين رضي الله عنهما هو 
اا ع کا او ان کن کت وا ا 
المؤمنين بعد التبيين والمرسّلين» رضي الله عنهما وعن سائر 
الصحابة أجمعين ». 

الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

قال ابن حجر في فتح الباري )١١/5(‏ في حديث في 
إسناده علي بن حسين» عن حسين بن علي» عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عتمم قال: راوه ةا سين اصح 
الأسانيد» ومن أشرف التراجم الواردةٍ فيمّن روى عن 
أبيه» عن کل 

شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 

وأمّا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فله 
سس بنين وبنت واحدة» وهم عبد الله وعلي وحسن وحسين 
وإبراهيم وعبد العزيز وفاطمة» وكلهم بأسماء أهل البيت 
ما غا ك العو يد فعبد الله وإبراهيم ابنا الي بل والبتاقون 
علي وفاطمة وحسن وحسين: صهره وبنته ي وسبطاه. 


فخل أهل البيت وعلو مَشَانَيَمه )۹ 

واحتياره تسمية أولاده بأسماء هؤلاء تذل على مَحبْته 
لأهل بيت النبيّ و وتقديره لهم؛ وقد تكرّرت هذه 
الأسماء في أحفاده. 

وق عام :هذا الفضل اقول لقند رزفنت اله بين 
وبنات» ميت باسم علي والحسن والحسين وفاطمة؛ 
وبأسماء سبع من أمهات المؤمنين؛ والمسمّى بأسمائهم جمعوا 
بين كونهم صحابة وقرابة. 

والحمد لله الذي أنعم علي تمَحبّة صحابة رسول الله 
يلك وأهل بيته» وأسأل الله أن يُدِيم على هذه التعمةء وأن 
يحفظ قابي من الل على أحا منهم» ولساني من ذكرهم 
عا لا ينبغي, لبا افر ا ولإخواتا الین سَبقونا 
بالإيمان وَل تجْعَلْ في وبا غلا لين آهَنوا ربّنا 
إنكَ رَؤُوف رَحِيم4. 
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حر ؛ ) فهل أل البيته وعلو مَشَانقَمه 


القصل السادس: 
ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابة من 
أجل البيت 


عم رسول الله العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عغنه: 
قال الذهبي في سير أعلام التبلاء :)۸٠-۷۹/۲(‏ 
و افو اطول ار حال و اج رة عاف 
وأحهرهم سوا ا الوافر والسؤدد .. 

قال الزبیر بن بکار: كان للعباس ثوب لعاري بني 
هاشم» وجفنة لجمائعهم» ومِنظرة لجاهلهم» وكان يمنع 
ابكار ودل الال رط ق الراب ۾ 

وقوله: « منظرة »: في تهذيب تاريخ ابن عساكر: 
مقطرة» وهي ما يرط به مّن يحصل منه اعتداء وظلم. 
(انظر: حاشية السير). 


فل أهل البيته ولو عطانتهه (s0)‏ 
عم رسول الله يإ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: 
قال ابن عبد البر في الاستيعاب ۲۷٠/١(‏ حاشية 

الإإصابة): « حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي عليه 

الصلاة والسلام» کان شال له: أسد اه وأسد رسوله» 

يكنى أبا عمارة وأبا يعلى أيضاً ». 
وقال فيه الذهبي: « الإمام البطل الضرغام أسد الله أبو 

عُمارة وأبو يعلى القرشي الماهمي المكي ثم المدني البدري 

الشهيد» عم رسول الله يل وأوه من الرّضاعة ». السير 

.)1 777/1١ 
أمير المؤمنين علي بن أبى طالب رضي الله عنه:‎ 
روى مسلمٌ في صحيحه (715) بإسناده إلى شريح بن‎ 

هانئ قال: «« أتيت عائشة أسأطا عن السح على الخفين؛ 

فقالت: ان ل ام 

أيام ولياليهن للمسافرء ويوما وليلة للمقيم ». 


فشل أهل البيته وعلو مَشَانَتِه 
Le]‏ کا حححححت 


وفي رواية له قالت: « ائت عليّا؛ فاته أعلم بذلك مني» 
فأتيت علا فذكر عن النبي .عثله (- 

وقال ابن عبد البر رحمه اللّه في الاستيعاب 1/89ه 
حاشية الإصابة): « وقال أحمد بن حنبل وإسماعيل بن 
إسحاق القاضي: لم يُُرْوَ في فضائل أحا من الصحابة 
بالأسانيد الحسان ما رُوي في فضائل علي بن ابي طالب» 
وكذلك أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله ». 

وقال أيضاً (47/7): « وسّل الحسن بن أبي الحسن 
البصري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقال: 
كان علي والله! سسّهماً صائباً من مرامي الله على عدرّه: 
قراف هذه الأَمّةَ وذا فضلها وذا ا وذا قرايتها من 
رسول الله ل لّم يكن بالنومة عن أمر اللهء و لا با ملومة 
فق ديق أش ولا بالسروقة كال ا أعطى'القدران غرائمه: 
ففاز منه برياض مونقة ذلك علي بن ابي طالب يا لَكع! ». 

وقال اشنا ۷ « روی اضيب عن عباس 
ورین ی عن اد قال: خخيرٌ هذه الأمّة بعد 


فهلّ أهل البيته ولو خانمو (e)‏ 
نبيّنا: أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي» هذا مذهبنا وقول 
آنا 

وقال أيضا )/6(: » وروى أبو أحمد الزبيري وغيره 
عن مالك بن مِغوّل» عن اکيل عن الشّعبي قال: قال لي 
علقمة: تدري ما مَكَنُ على في هذه الأمّة؟ قلت: وما مثله؟ 
قال: مَل عيسى بن مريم؛ أحبّه قوم حتی هلکوا في حبه» 
وأبغضه قوم حتى هلکوا فی بغضه ». 

ومرادٌ علقمة بالمشبّه به اليهود والنصارىء وف المشبّه 
الخوارج والرافضة. 

و (rr)‏ ق نه صلىٍ القبلتين 
وهاجحر» وشهد بدراً والحديبية وسائر المشاهد» وأنه أبلى 
ببدر وبأحار وبالختدق وبخيبر بلاءٌ عظيماء ونه أغنى 
في تلك المشاهدء وقام فيها المقامٌ الكريم» وكان لواء 
رسول لله وو بيده في مواطنٍ كثيرة» وكان يوم بدر بيده 
على اختلاف في ذلك» ولا قشل مصعب بن عُمير يوم 
أحد وكان الواءٌ بيده دفعه رسو الله بل إلى علي رضي 


الله ته )). 


E9‏ فل أل ابي ولو مطانتهه 


وقال ابن تي تيمية رحمه الله في منهاج السنة 78/59 :)١‏ 
« وعلي رضي الله عنه ما زالاً - أي أفى يكز و غر 
مُكرمَّين له غاية الإكرام بكلّ طريق» مُقَدَّمَيْنَ له بل ولسائر 

نبي هاشيم على غيرهم في العَطاء؛ مقدمَيّن له في المرتبة 
والحرمة والح والموالاة والنشاء والتعظيم» كما يفعلان 
نظرائه» ويُفضمّلانه بها فضّله اله عر ول به يه على امن لین 
مثله» ولّم يُعررف عنهما كلمة سوء في علي قط بل ولا 
في أحد من يَنِي هاشيم » إلى أن قال: «(وكذلك علي 
رضي الله عنه قد تواتر عنه مِن محيّتهما وموالاتهما 
EEE,‏ لأ ما يُعلم به حاله في 
ذلك ولّم يُعرف عنه قط كلمة سوء في حمّهماء ولا أنه 
کا ا یا ا ی عن من عاك 
الأبار الثابتة المتواترة عند الخاصّة والعامة» والمنقولة 
بأحبار الثقات ». 

وقال أيضا 208/59 واا عل رض ال کت فاحل 
السبة يحبونه ويتولونه» ويشهدوت بأنه من اللخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين ». 


فضل أهل البيته ولو مكنيو )6( 

وقال ابن حجر رحمه الله في التقريب: « علي بن أبي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم المهاشمي» حيدَرَة» أبو 
تراب» وأبو الحسنين» ابن عم رسول الله يل وزوج ابنتهء 
من السابقين الأرلين» ورحّح جمع أنه وَل من أسلّم» فهو 
ساب العرب» وهو أحد العشرة» مات في رمضان سنة 
أربعين» وهو يومئذٍ أفضلّ الأحياء مِن بَنِي آدَم بالأرض» 
با جماع آهل السنة وله ثلاث ور" كيده على الأرحح ». 

ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يِن الولد خمسة 
عشر من الذكور» وثمان عشرة من الإنات» ذ كر ذلك 
العامري في « الرياض المستطابة في جملة من رَوَى في 
الصحيحين من الصحابة » (ص م ذكرهم وذكر 
أمُهاتهم؛ ثم قال: ووا فر جلى قف ا 
والحسين ومحمد وعمر والعباس ». 

سبط رسول الله ي الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما: 

قال اس عبد ار رها ف الاعات ٨۹۹7‏ 
حاشية الإصابة): « وتواترت الآثارٌ الصحاحٌ عن النبي 


C0‏ فضل أمل البينته ولو مَحَانَيِمُهٍ 
عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحسن بن علي: (إذّ ايبي 
:3 عو اء 9 1 
هذا سيدء وعسى الله أن يبقيه حتى يصلح به بين فثتين 
عظيمتين من المسلمين)؛ رواه جماعة من الصحابة» وفي 
حديث أبي بكرة في ذلك: وان رَيْحانتِي من الدنيا). 

ر ارا ا ا دا کان 
رحمة الله عليه حليما ورعا فاضلاء دعاه ورععه وفضله إلى 
أن رك للك والدنيا رغبةٌ قيما عند الله وقال: (والله! ما 
أحببت - منذٌ علمت ما ينفغني ويضرني ‏ أن الي أمرّ أمّة 
محمد كل على أن يهراق في ذلك حجمة دم)» وكان من 
الادرين ال تمي اة رة اله رالد اين غه م 

وقال فيه الذهبيّ في السير (755/5 - 55 ؟): رر الإمام 
السيّد ريحانة رسول الله إل وسيبطه؛ وسيّد شباب أهل 
اللجئةع ابو مد القرشى اغا الد الشهيدم. 

وقال 56 57/9 7): «ر وقد كان هدًا الإمام ا 
رسیم جميلاء عاقِلاً؛ رزيناً» جَوَادا مُمَدَحا خيراء دیا 
ورغ م کے الان 


فهل أمل البيته وعلو مغانتمه Cv)‏ 

وقال فيه ابنْ كثير في البداية والنهاية (۱۹۲/۱۱ - 
۴ بر وقد كان الصَّديقٌ يُحله ويُعظّمُه ويُكرمه 
دف ا اا عر ر ا ف قال 
«ر وكذلك كان عثمان بن عاك لكر للم و 
لح وا كان امس ين عل ررم ا و 
ابن عفان محصورٌ ‏ عنده ومعه السيف متقلدا به يُجحاحف 
عن عثمان» فخشي عثمان عليه» فأقسم عليه ليَرجعن إلى 
منزهم؛ تطييباً لقلب علي وعوفاً عليه رضي الله عنهم ». 

سبط رسول الله لِكِ الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما: 

قال اب عبد البر رحمه الله في الاستيعاب (۳۷۷/۱ 
حاشية الإصابة): ر« وكان الحسين فاضلاً ديناً كثيرٌ الصوم 
والصلاةٍ والحج ». 

وكا و کا و عر 
« والحسين رضي اله عنه أكرمه اله تعالى بالشهادة في هذا 
اليوم (أي يوم عاشوراء)» وأهان بذلك من قتله أو أعان 


ج حيبي ےک 


على قتله أو رضي بقتله» وله أسوة حسنة يمن سبقه من 
الشهداء؛ ا (هو) وأخوه ذا شيا أهل الحنةت وكانا 
قد تربّيا في عر الإسلام» لم يمالا من الهجرة #والجهاد 
والمسّير على الأذى ف الله ما ناله أهلُ بيتهء فاكرمهما الله 
تعالى بالشّهادةٍ تكميلاً لكرامتهماء ورفعاً لدرجاتهما. 
اا ا اله سبحانه قد شرع الاست زجاع 
عيذ اله بقوله: لوَبَشَرٍ الصابرين لين ! إذا أَصَابَتَهُمَ 
مُصِيبَة قَالُوا إنا ل وإنا َه راجعُون اوليك عَلَنْهِمْ 
ارات بز ولي وَرَحْمَةَ وأُولَيِكَ هُمْ المهْعَدُون) ». 
وقال فيه الذهبيٌ ‏ رحمه الله - في السير :)۲۸٠/۳(‏ 
« الإمام الشريف الكامل»› بیط ردول لله وي وريحانة 
و و و ن ی و ا 
أبى الحسن علي بن أ بي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف بن 5 قصي القرشي الهاشمي ». 
وقال ابن كثير ‏ رمه الله في البداية والنهاية 
9 رو واللقضوة ان اسان غاص رسول ابن عله 


- فضل اهل البيت وملو مطانتمه 3 
وصحبه إلى أن توفي وهو عنه راض» ولكنّه كان صغيراء 
ثم كان الصديق يكرمه ويعة يُعلّمهء وكذلك عمر وعثمان؛ 
وصحب أباه وروى عنه؛ وتان عاق مغازية كلهناءق 
حَمَل وصيفين» وكان معظما مُوكرا ». 

ابن عمّ رسول الله يك عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: 

روی البخاري في صحيحه (49170) عن ابن عباس 
قال: رر کان عمر يُدخيلني مع أشياخ بدرء فكأ بعضّهم 
وَحّد في نفسه» فقال: لِمّ تدحلٌ هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ 
فقال عمرٌ: إِنْه مِن حيث علمتم» فدعا ذات يوم فأدخله 
معهم» فما ریت آله دعاني إلا ُريهم» قال: ما تقولون في 
EE‏ «إإذا جَاءَ نصر الله والفح74 فقال 
بعضهم: : أيرنا تحمة الله ونستغفره إذا تصيرنا وفقح عليناء 
وفك كني نل ل ها قال ل أكذاك تقول يا 
این عباس ؟ فقلت: لا قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل 
رسول الله كه أعْلَمَّه له قال إا اء تر الله 


حم فهل أمل البيت وعلوٌ مشانيمر 
والفتح, وذلك علامة أَجَلِكَ ا 
َاستَغْفِرةُ إنۀ كان تابا فقال: عم ما أعلمُ منها إلا ما 
تقول ». 

وف الطبقات لابن سعد )۳٠۹/۲(‏ عن سعد بن أبي 
e‏ « ما رأيت أحضْرٌ فهُماً ولا 

ا ولا أكثرٌ علما ولا أوسّعٌ حِلّماً من ابن عباس؛ 

et ED 

وفيها أب يضا 99+ ۰ ) عن طلحة بن عٌبید الله أنه قال: 
ر ف ا فان ن رف و ف که از 
عمرٌ بن الخطاب يُقَدّم عليه أحداً ». 

وها أا واا ۰ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما آنه قال حین بلغه موت ابن عباس وی ای 
يديه على الأخرى : وسات اع الناس؛ وأحلم الناس» 
ولقد أضيكت' ايه هده الأمة مطنيبة لا ترتق نغ : 

وفيها شا عن ابو وو یر و 
قال: « لَمّا مات ابن عباس قال رافع بن حديج: مات اليوم 


فل أهل البيته وعلو مشانقسو_ 9 e3‏ 
من كان يُحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في العلم ». 

وف الاستيعاب لابن عبد البر ۳٤٤/۲(‏ - 740) عن 
ایت آنا وا ت ها اخ موكيا ابو ای 
إلا أن يقول قائلٌ: قال رسول الله يك وروي مثلٌ هذا عن 
القاسم بن محمد ». 

وقال ابن كثير ‏ رحمه الله - في البداية والنهاية 
9 رروثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يُجَلِس 
ابنَ عباس مع مشايخ الصحابة» ويقول: نعم ترجمان 
القرآن عبد الله بن عباس» وكان إذا أقبل يقول عمر: جاء 
فتى الكهول» وو الان لرل للب الول 

ابن عم رسول الله ب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 

في صحيح البخاري )۳۷١۸(‏ من حديث أبي هريرة؛ 
وفيه: رر وكان أخيّرٌ الناس للمساكين حجعفر بن أبي طالب» 
حان بطل ل اتات ا كان يقن خف إن كان 
ليرج إلينا العكة الي ليس فيها شيء فِيَشُقَهاء فتلعق ما 
فيها». 


ev)‏ فضلّ أهل البيت وعلو مَكَانِيَمُه 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه (الفتح :)۷١/۷‏ 
« وهذا التقييد يُحمّل عليه المطلق الذي حاء عن عكرمة 
عن أبي هريرة وقال: اد الال و ركه الان 
بعد رسول الله ل أفضلٌ مِن جعفر بن أبي طالب) أخرحه 
الرزمذي والحاكم بإسنادٍ صحيح ». ۰ 

وقال فيه الذهمي في السير :)٠١٠/١(‏ « السيّد الشهيد 
الكبير الشأن» عَلَمْ اهدي ابرع ابن عم و 
عبار مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصيّ الحاشمي, أو علي بن أبي طالب» وهو أسن من 

هاجر الحجرتين» وهاجر من الحبشة إلى المدينة؛ فوافى 
المسلمين وهم على خيير إِثْر أخذهاء فأقام بالمدينة أشهراً 
ثم أمَرَه رسول اله ل على جيش غزوة موتة بناحية 
الكَرك» فاستشهد» وقد سر رسول الله ل كثيراً بقدومه» 
وحزن - والله! - لوفاته ». 


وي التقريب لابن حجر أنه قال: جعفر بن أبي 


فضل أعل البيت وعلو مطانتهء or)‏ 
طالب المهاثمي؛ أبو المساكين» ذر الجناحين» الصحابي 
ان ان ع زرل ات كل استشهد في غزوة مؤتة سنة 
ثمان من الهجرة:» ورد ذكرّه في الصحيحين دون رواية له ». 

ويقال له ذو الجناحين؛ لأنّه عُرُض عن يديه لَمّا قَطِعمَا 
في غزوة مؤتة جناحين يطير بهما مع الملائكة» ففي صحيح 
البخاري )۳۷١۹(‏ بإسناده إلى الشعي: « أن ابن عمر 
رضي الله عنهما كان إذا سلّم على ابن جعفر قال: | 
عليك يا ابن ذي الجناحين ». 

فال اظن شرج را بر لاحات 
غية بی جو فال ل رل كذ هين ا 
أبوك يطير مع الملائكة ف السماء) أحرجه الطبراني بإسنادٍ 
ج 

ثم ذكر طرقاً أخرى عن أبي هريرة وعليّ وابن عباس؛ 
وكال ل طريى عن ابن عباس « إن حعفر يطير مع حبريل 
وميكائيل» له جناحان؛ عرّضه الله ين يديه »» وق 


» وإستاد هذه ا ((° 


6 فصل أهل البيت ومملو مَحَانَيتَمه 

ابن ابن عم رسول الله يك عبد الله بسن جعفر رضي 
الله عنهما: 

ي صحیح مسلم (۲4۲۸) عن عبد الله بن جعفر قال: 
و کن رسول الله و إذا قدم من سفر تلقي بصبيان آهل 
بيته» قال: وإنه قدم من سفرٍ سبق بي | ليه» فحمليي بين 
يديه» ثم جحيء باح ابني فاطمة فأردفه خحلفه» قال: 
فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابّة ». 

قال فيه الذهبي ‏ رحمه الله ف السير (407/5): 
« السيّد العالم» أبو حعفر القرشي الهاشئمي» الحبشي الولدء 
الدني الدار» الجواد بن الجواد ذي احناحين» E‏ 
ورواية» عِدَادّه في صغار الصحابة» استشهد أبوه يوم مؤتة› 
فكفله البي َل ونشأ في جره ». 

وقال أيضاً: وو كان کر الات كرها جراداء يصلح 
للامامة ». 

وف الرياض المستطابة للعامريّ (ص:0١3):‏ « وصللى 
عليه أبان بن عثمان» وكان يومئدٍ وال المدينة» وحمل أبانُ 


فكل أمل البيت وعلو مَشَانيمه e)‏ 
2 8 0 ا 3 
سريرّه ودموعه تنحدر وهو يقول: كنت - والله! - خيرا لا 
RO ِ :‏ 
شر فيك» وكنت - والله! - شريفا فاضلا برا ». 
٤‏ عن : 
ومن أصحاب رسول الله َو الذين هم من أهل بيته: 
أبو سفيان ونوفل وربيعة وعبيدة بنو الحارث بن عبد 
المطلب. 
وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 
والحارث والمغيرة ابنا نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. 
: 0 3 
وجعفر وعبد الله ابنا أبي سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب. 
ل 


١ 1 
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الفصل السابم: 


ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابيات 
من أجل البيت 


١ : ١ و‎ 

ابنة رسول الله و فاطمة رضي الله عنها: 

عن عائشة آم الؤمنين رضي الله عنها قالت: : ر« ما 
رأيتُ أحدا أشبة سمْتاً ودلا وميا برسول الله في قيامها 
وقعودها من فاطمة بنت رسول الل عل ...» رواه أبو 
داود )٥۲۱۷(‏ والترمذي (۳۸۷۲)» وإسناده حسن. 
ااا وكات 0 فاطمة رضي الله تعالى عنها» 
السيدة ا ا E‏ 
کک وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارفة ». 

وقال الذهبي ‏ رهه الله - فی السیر (۱۱۸/۲- :0١۹‏ 
)2 ا نساء العالمين في زمانهاء البَصْمْعَة النبويّة والجهة 


فخلّ أهل البيت وعلو مَشَانَيِمه 


المصطفويّة, أم أ م أبيهاء بنت سيد الخلق رسول الله يي أبي 
0 بن هاشم بن عبد 
مناف القرشية الحاهمية» وام ام اتسين »» وقال أيضاً: » ل 
کان نبي ّ بها ويكرثها ويمير ر إليهاء ت غزيرة» 
وكانت صابرة دينة خيّرةٌ صينة قانعة شاكرة لله ». 
وقال ابن كثير ‏ رحمه الله - في البداية والنهاية 
(485/9): رر وتكتى بأمٌ أبيها »» وقال: رر وكانت أصغرٌ 
بيات ا يد على المشهورء ولم يبق بعده سواهاء فلهذا 
عظمٌ أحرها؛ لأنها أصيبت به عليه الصلاة والسلام ». 
أ المؤمنين خديجة بت خويلد رضي الله م 
قال الذهبي في السير :)١١١ ١٠١9/5(‏ « آم امؤمنين 
وسيّدة نساء العالمين في زمانها ... أم أولاد رسول الله و 
(سوى إبراهيم)» وأوَّلُ مّن آمن به وصدّقه قبل كل أحدء 
تت حَاشّه ... ومنافبها حَمَة وهي يمن كمل من 
النسايء كانت عاقلة حليلة ديّنة مصونة كريمة» من أهل 
الحنّةء وكان ابي يليش عليها ويفضّلها على سائر 


أمُهات المؤمنين» ويبالغ في تعظيمها ... 

ومن كرامتها عليه ي أنها لم يتزوج امرأة ة قبلهاء 
ا أولاد» ولّم يتزوّج عليها قطء ولا َسَرَى 
إلى أن قضت نخبهاء فوَحَد لفققدها؛ فإنها كانت نعم 
الفربن + واو و و ی 
قصّبء لا صخب فيه ولا نصّب ». 

ويِمًا قاله ابن اليم في جلاء الأفهام (ص: 49 أن من 
خصائصها أن الله بعث إليها السلام مع جبريل عليه السلا» 
وقال: « وهذه لَحَمرُ الله خاصّة لم تكن لسواها! ». 

وقال قبل ذلك: « ومنها (أي من خخصائصها): أنها 
خير نساء الأ واختلف في تفضيلها على عائشة رضي 
ور ا ثالثها: 2 شالت شيا 
بخاصّة فنخديحة كان تأثيرها في أوّل الإإسلام» وكانت 
فأدركت غرة الإسلام» واحتملت الأذى ف الله تعالى وف 


فصل أمل البيته ول مشانتمه E3‏ 
رسوله ول وكانت نصرتها للرسول ول في أعظم أوقات 
الحاجة» فلها ا و ق ا وعائشة 
رضي الله عنها تأثيرها في آحر الإسلام» فلها من التفقه في 
الدّين وتبليغه إلى الأمّة وانتفاع بنيها بما أدّت إليهم من 
العلم ما ليس لغيرهاء هذا معنى كلامه ». 

أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

قال فيها الذهبي في السير (۲/. ۰ و ...ولم 
يتروج دج النبي وَل بكرا غيرهاء ولا حب امراة حبهاء ولا 
أعلمٌ في أنه محمد وَل ب وى السا ا E‏ 
أعلم منها ». 

وقي السير أيضاً )۱۸١/۲(‏ عن علي بن الأقمّر قال: 
ركان مسروق إذا حدّث عن عائشة قال: حذئتبي 
ئها بق لوعي هوت ادا من تون 
سبع سماوات» فلم أكذبها 4 

وذكر ابن القيم في جلاء الأفهام (ص:701- 00 7) 
عله من عدضاتضنها» ملحضهاة نر آنا کات اجب الاس 


3 فضل أهل البيتته ولو مَحَانتَهُو 
إلى رسول الله يك وأنه لم يتروّج بكرا غيرهاء وأنّ الوحي 
كان ينزل عليه وهو في لحافهاء ونه َمّا تلت عليه آب 
لتخيير بدأ بهاء ترما فاختارت الله ورسوله» واسعن 
بها بقيّة زواجه» وان الله برأها بما رماها به هل الإفك؛ 
وأنزل في عُذرها وبراءتها وَحْيا يُتلّى في محاريب المسلمين 
و القيامة؛ وشهد لا بالمااين الطييات: 
ووعدها المغفرة والرّزق الكريم» ومع هذه المنزلة العليّة 
تتواضعٌ لله وتقول: (ولشأني في نفسي أهون مِن أن ينزل 
الله في قرآنا يتلى)» وأناً أكابر الصحابة رضي الله عنهم إذا 
NaS‏ الدين استفتؤهاء فيجدون علمّه 
عندهاء وأن E MAT‏ في بيتهاء وقي يومهاء وبين 
سّحرها ونحرهاء ودُفن في بيتهاء وأنّ الملكَ أرَى صورتها 
لبي ول قبل أن يتزوجها في سَرّقة حرير» فقال: (إن يكن 
هذا من عبد الل بش وأنّ الناسَ كانوا يتحَرون 
بهداياهم يومّها من رسول الله يل فيتجفوته ما يُحبُ في 
منزل أحب نسائه إليه رضي الله عنهم أجمعين ». 


فل امل البيت وعلو اتمه DD‏ 

م ؤمدين سد بدت ومع رضي الله عنها: 

قال الذهي - رحمه الله - فی السير (؟/7؟ 133): 
« وهي اول من تزوًج بها النبي وَل بعد حديجة وانفردت 
به نوا من ثلاث سنن أو أكش» حتى دحل بعائشة»› 
وكانت سيد جليلة نبيلة ضخمة . e‏ 
يومّها لعائشة؛ رِعاية لقلب رسول الله و .. 

وقال ابن القيم ا 2 
(ص:0١٠35):‏ « .. ور عنده» وأراد طلاقهاء فوهبت 
يومها لعائشة رضي الله عنها فأمسَكَهاء وهاا ين 

خواصّهاء ألها آنّرَت ييُوبها جب النبي ول اك 
رسول الله يل وبا له» وإيثاراً لِمُقاها معهء فکان رسول 
له ويسم لنسائه» ولا يسيم هاء وهصي راضية بذللك؛ 
مور خی رول ال له رضي الله عنها ». 

أ المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنها: 

قال الذهبيُ في السير (7717/7): « الستر الرّفيع» بست 
أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخنطابء تزوّحها البي 


جز ١‏ کک 


ك بعد انقضاء عِدتها من خنيس بن حُذافة السّهمي 
- أحد المهاحرين - في سنة ثلاث من المجرة. 

قالت عائشة: هي الي كانت تساميني من أزواج ابي 
٢‏ 

م المؤمنين أَمّ سلمة هدد بدت أبي أميةَ رضي الله عنها: 

قال الذهبي ف السير 701/5 -50): والشيدة 
اله الاه هن اكرات ال كانت ننه 
من فقهاء الصحابيات ». 

وقال يحيى بن أبي بكر اعابري ل رداص الستطانة 
(ص:٤‏ ۳۲): وكانت فاضلة حليمة» وهي اى ا 

على النبي ول يوم الحديبية زاف لی راه ونخر هدیه)» 
ورأت جبريل في صورة دحية ». 

م المؤمنين زينب بدت خَريْمة امهلاليّة رضي الل عنها: 

ذكر الذمي في السير )۲٠۸/۲(‏ أنها تدعى أمٌ المساكين؛ 
لكثرة معروفها. 


فل أهل البيت وعلو عَحَانَيَهو (*5) 

وقال ابن القيّم ‏ رحمه الله في جلاء الأفهام 
(ص: 77 ؟): وو كانت تسكن آم المسشاكين؟ لكتثرة 
إطعايها المساكين؛ ولّم تلبّث عند رسول الله يلع إلا يسيرا: 
شهرين أو ثلاثة» وتوفيت رضي الله عنها ». 

أَمُ المؤمنين جُويْرية ببت الحارث رضي الله عنها: 

هي اَم المومنين وحليلة سيد المرسّلين كد ويكفيها 
ذلك فضلا د قال ابن ٠‏ في جلاء e‏ 
Es‏ وقالوا: أصهار رسا الله کا 
وكان ذلك من بركیّها على قويها رضي الله عنها ». . 

م المؤمنين صفيّةٌ بت حْمَيّ رضي الله عنها: 

في جامع الترمذي )© (TA‏ اسنا صحيح من حديث 
أنس رضي الله عنه: أن النبي بل قال ها: إنك لابئة 
بي ول ع لي وذ لتحت بي ». 
عاقلة) EE E‏ 


١ E‏ فهل أهل البيته ولو مَشَانَيَمُوِ 
جز 4 ا کے 


وقال أیضا :)۲۳١/۲(‏ ر وکانت صفبة ذات حلم 
ووقار )۰ 

وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص://ا؟): 
« وتزوج رسول الله يه صفيّة بنت حْيَي يِن ولد هارون 
بن عمران أخي موسى عليهما السّلام 6 

وقال أيضا: ومن غضاهريتا أن ر سول ان عله 
أعتقهاء وحعل عِتقّها صداقهاء قال أنس: (أمهرها 
نفسّها)» وصار ذلك ستة للأمّة إلى يوم القيامة» يجوز 
للرّحلٍ أن يجعل عتقَّ جاريّته صداقهاء وتصيرٌ زوجتّه» على 
منصوص الإمام أحمد رحمه الله ». 

أمُ المؤمنين أم حبيبة رَمْلَةَ ببت أبي سفيان رضي الله 
عنها: ش 

قال الذهبي في السیر (۲۱۸/۲): « ل ا 6 

وقال أيضاً (؟/777): وقد كان لام حبيبة حُرمة 
زجلا ولا سياق درا خا و لكان ما فا 
حال المؤمنين ». 


فصل أهل البيته وعلو مَشَانَتَمهِ (e)‏ 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)١77/1١١(‏ وقد 
كانت من سيّدات أمّهات المؤمنين» ومن العابدات 
الورعات ری ا 

أمٌ المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: 

فی السیر )۲٤٤/۲(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
رأما إنهاامن أتفانا: للع رارضا لر خم 

وقال الذمي (۲۳۹/۲): « وكانت من سادات النساء ». 

أمُ المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: 

E‏ 00د اصن 
عائشة رضي الله عنها قالت: وور ا ا تساميني 
منهنٌ في المنزلة عند رسول الله يل ولّم أرَ مرأة قط حيرا 
ف الدّين من زينب» وأتقى لله وأصدق حديثاء وأؤصّل 
للرّحِم وأعظِمٌ صدقة قةء وأشدً ابشذالاً لنفسيها في العمل 
الذي تصدّق به وتقرب به إلى الله تعالى» ما عدا سَوْرّة مِن 
كان فيهاء سرع منها الفيكة 2 


فهل أمل البيت وعلو مَشَانَيِمه 
8# ك 1 
قال الذي في السير 11516): « فزوجها الله تعالى 
به بنصٌ کتابه» بلا ولي ولا شاهارء فكانت تَفخترٌ بذلكٍ 
على أمّهات المؤمنين» وتقول: زرّحَكنٌ أهاليكنٌ» وزرّحَنِي اله 
من فوق عرشه »» والحديث في صحيح البخاري .)9/5٠١5(‏ 
قال ايسا رو كاتف فين اة ااا دا ور عا 
١ ۶ 2‏ 5 
وحودا 00 رضي الله عنها ». 
ا ار ا 
عنها: 
يم ية ١‏ 
قال الذهبيّ في السير :)۲٠۹/۲(‏ « صفيّة عمّة رسول الله 
بنت عبد المطلب» الحاشية وهي شقيقة حمزة» وام 
حواري النبي 1 الزبير ». 
وقاق ايها 1 ۰( « والصحيح أنه ما أسلم من 
عمّات النبي ول سواهاء ولقد وَجَدت على مَصرَع أحيها 
حمزة» وصبرت واحتسبت» وهي من المهاحرات الأول 


عَمَّةَ رسول الله يَكِهِ صفيّة بست عبد المطلب رضي الله 


فل أهل البيته وعلو عَشَانْيَِهُو 
ومن الصحابيات من أهل البية: 


بناته يلكِ: زينب ورّقيّة وأم كلثوم. 

وأمٌ كلثوم وزينب ابتتا علي بن أبي طالب» وأمُهما 
فاطمة. 

وأمامة بنت أبى العاص بن الربيع؛ اما رش ت 
رسول الله يه وهي الب كان رسول الله وك يَحوئُها في 
الصلاة. 

وأمٌ هانى بنت أبي طالب بن عبد المطلب. 

وضباعة وأمُ الحَكم ابنتا الزبير بن عبد المطلب» جاء 
SSE aE‏ الرحوا رو ار قار 
(YAY)‏ راا هی اة حديث الاڈ شازاط في الحج» 
الي قال ها التي ل: « قولي: فن حبسي حابس فمحلي 
حي سي 

وأمامة بنت حمزة بن عبد المطلب. 


۸ فل أعل الييته ولو عطانتمه 
کک ی کے 
الفصل الثامن: 
ثناء بعض أهل العلم على جماعة من التابعين 
وغبرهم من أهل الببت 
محمد بن علي ب بن أبي طالب (المشهور بابن الحنفية) 
رهه اللله: 


قال ابن حبان ف ثقات التابعين (/۳۷): » 


من أفاضل أهل بيته ». 
وف ترجمته في تهذيب الكمال للمزي: « قال أحمد بن . 
عبد الله العجلي: تابعي ثقة» كان رجلا صالحا ... وقال 


ا و عند الل بن الحنيد: لات ادا سند عن 
عن الب ب اكثر ولا أصعٌ مِمَّا أسند محمد بن 
0 
وقي السير للذهبي )١١5/5(‏ عن إسرائيل» عن عبد 
الأعلى (هو ابن عامر): بر أن محمد بن علي كان يُكُنى أبا 
القاسم» وكان ورعاً كثيرٌ العلم ». 


فضل أهل البيت وعلو عَكَانْتهُو 


۰ ل 01۰/9: وال الإمام» أبو القاسم 
وأبو د 

علي بن الحُسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله 

قال ابن سعد في الطبقات :)۲۲۲/٥(‏ ر وکان علي 
ابن حسين ثقة مأموتاً كثيرٌ الحديث» عالياً رفيعا ورعاً ». 

رقال ابن تيمية في منهاج السنة :)٤۸/>(‏ « وأا علي 
لسسين وقد تكبا اقابنوة E E‏ 

وقي ترجمته في تهذيب الكمال للمزي: « وقال سفيان 
ابن عيينة» عن الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل مِن علي بن 
ا حسين ». ) 

ونقل معناه عن أبي حازم وزيد بن أسلم ومالك 
ويحبى بن سعيد الأنصاري رحمهم الله 

وقال العجلي: علي بن الحسين مدني تابعي ثقة. 

وقال الزهري: كان علي بن الحسين من أفضل أهل 


عدو اتويت و و ا ا 
الملك بن مروان ». 


فشلّ أهل البيته وعلو مَخَانَتِمُه 
CS‏ جز سک“ 


وقال الذهي في السير :)۳۸٠/٤(‏ « السيذ الإمام» رين 
العابدين» ا هاهمي العلوي المدني ۰ 

و اب حى اف و فا ت عا و 
فاضلٌ مشهور ». 

محمد بن علي بن الحُسين بن علي بن أبى طالب 
رحمه الله: 

بن إحلال حابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
عو لحان ل مسيم تمل 1/0 339 فى إسناد 
حديثه الطويل في صفة الحج من حديث حعفر بن محمد 
(وهو ابن علي بن الحسين)؛ عن أبيه قال: « دخلنا على 
ا وکا من لديم کو ی ف 
ودين على بو SSE‏ 


زري کک ثم نزع زري e‏ کک 
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فل أمل البيت ولو عانتمه 


نحدثه بحديثه الطويل في صفة حجة النبي وَ. 

وقال ابن تيمية في منهاج السنة «:)٠٠/٤(‏ وكذلك 
أبو جعفر محمد بن علي مِن خيار أهل العلم والدينء 
وقيل: إِنما سُمِّي الباقر؛ لأنه بَشَر العلمّ لا لأحل بقر 
السجود جبهته ». 

وقال المزي في ترجمته في تهذيب الكمال: « قان 
العجلي: مدني تابعي ثقة ا ا 
فاضلاً ». 

وقال الذهبي ؤ ف السير (401/54 -407): «ر هو السيد 
الإمام» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي 
الفاطمي المدني؛ ولَدُ رين العابدين ... وكان أحد من 
جَمّع بين العلم والعمل والسّؤدد والشّرف والثقة والرّزانة؛ 
ر کان اهلا للخلافة؛ وهو أحدُ الأئمّة الاثئ عشر الذين 
تبجُلهم الشيعة الإمامية, واعرك بيهم E‏ 
الدّين» فلا عصمة إلا للملائكة والنبيّينء وكل أحاٍ يُصيب 
وييخطئ؛ ويُؤخذ من قوله ويترك سوى اش ل فإنه 


فهلّ أهل البيته وعلو مكَانْيِهو 
VY)‏ کا جتح 


مه و سا عه 


معصوم مؤي بالوحي» وشهر أبو حعفر بالباقر؛ مِن بقر 
العلم؛ أ شقه فعراف أصله وخفيّه ولقد كان أبو 
١ 24 ۶ ۶‏ 1 2 
جحعفر إماما محتهداء تاليا لكتاب اللهء كبيرَ الشأن ... ». 
0 1 8 و 
وقال أيضا (ص:507): « وقد عدّه النسائي وغيره في 
فقهاء التابعين بالمدينة» واتفق الحفاظ على الاحتجاج بأبي 


جحعهفر )). 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بسن أبي 
طالب رحمه الله: 

قال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة  ٠۲/٤(‏ 1ه): 
« وجعفر الصادق رضي الله عنه من خيار أهل العلم 
والدين ... وقال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت 
إل عفر بن عه ليت انين اال الان 

ووصفه في رسالته في فضل أهل البيت وحقوقهم» 
فقال في (ص:٠):‏ « شيخ علماء الأمّة ». 
) وقال الذهي في السير :)٠٠١/١(‏ ر الإمام الصادق» 


فكل أهل او واو ا Ka‏ 
شيخ بي هاشم» أبو عبد الله القرشي الهاائمي العلوي 
النبوي المدني» أحد الأعلام ». 

وال غنه ون أبيدة وزو كانا تيع جل علماء المدينة م: 

وقال في تذكرة الحفاظ :)١5١/1(‏ «ر ونّقه الشافعي 
ويحيى بن معين» وعن أبي حنيفة قال: ما رأيت أفقه من 
حعفر بن محمدء وقال أبو حاتم: ثقة» لا يسأل عن مثله ». 

علي بن عبد الله بن عباس رحمه الله: 

قال ابم ميعن اق الات رة رور كا علي 
ابن عبد الله بن فا او ولا اه ينام ركاة احبر 
قرشي على وجه الأرض» وأوسَمَه» وأكثرّه صلاةء وكان 
يقال له السجّاد؛ لعبادته وفضله ». 

وقال انشا (ص‌:٤۳۱):‏ « وکان ع قليل الحديث ». 

وف تهذيب الكمال للمزي: « وقال العجلي وأبو 
زرعة: ثقة» وقال عمرو بن علي: کان من حيار الناس» 
وذكره ابن حبان في الثقات ». 


فضل أهل البيت وغلو مكانة 

$( لبيت وملو حكانيِهم 

وقال الذهبي في السير (757/5): , الإمامٌ السيِّد أبو 

الخلائف»› آبو محمد الهامي السجاد ... كان رحمه الله 
فالا فان ي و ا ا 


% 3 3% 


فل أهل البيته وعلو مَكَانَيِمُو (075) 


الفصل التاسم: 
مقارنة بين عقيدة أهل السنة وعقيدة غيرهم 
في أهل البيت 


تين يما تقدم أن عقيدة أهل السسّئة والجماعة في آل 
بيت النبي و وَسَط بين الافسراط. والتفريسطه والغْلُوَ 
والحفاء» وأنهم يُحبُونهم جميعاء ریتولونهم» ولا يفون 
أحداً منهم؛ ولا يَعْلُون في اح كما أنهم يُحبون 
الصحابة جميعاً ويتولوتهم فيجمعون بين مَحبّة الصحابة 
والقرابة» وهذا بخلاف غيرهم من أهل الأهواءء الذين 
يُغلون في بعض أهل البيت» ويُجفون في الكشير منهم وفي 
الصحابة EY‏ ۰ 

ومن أمثلة عْلَوّهم في الأئمّة الاثنى عشر من أهل البييت 
وهم علي وا حسن والحسين رضي الله عنهم» وتسعة من 
أولاد الحسين ما اشتمل عليه كتاب الأصول من الكافي 
للكليي من أبوابي منها 


CD‏ فكلّ أهل البيت وعلو مَشَادَيَهُه 

- باب: أن الأئمة عليهم السلام حلفاء الله عر وجل في 
أرضه» وأبوابه الي منها یوتی (۱۹۳/۱). 

عبائن: أن الأئسة عليهم السلام هم العلامات اليّ 
ذكرها عر وجل في كتابه :)٠١5/1(‏ 

وف هذا الباب ثلاثئة أحاديث من أحاديثهم تشتمل 
على تفسير قوله تعالى: لوَعَلامَاتٍ وَبالنجم هُم 
هتون أن النجم: نول اهنك اله عة ر اله وآن 


العلامات الأئمة. 
باب: أن الأئمّة عليهم السلام ر 
.)١954/١(‏ 


ويشتمل على أحاديث من أحاديثهم» منها حديث 
ينتهي إلى أبي عبد الله (وهو جعفر الصادق) في تفسير قول 

الله عر وجل: «(الله ؛ نور ر السَّمَوَاتِ وَالأَرْض) قال - كما 
و و «إمقل ز نوره كَيِشكاة)4: فاطمة عليها 

اس لفيا يماخ): الحسن اصاخ في 
رُجَاجَة: الحسين» [الرجاجَة كأنها كوْكب ذري): 


فصل أهل الريت وعلو مَشَانَيِمه 000 
فاطمة كوكب دُرِعي بين نساء أهل الدنياء تو من 
شّجَرَةٍ مُبَارَكة4:: إبراهيم عليه السلام؛ «إزيُتونة ل شَرقية 
ولا غَرَة: لا يهودية ولا نصرانية» «إِيَكَادُ زَيْتَهَا 
يُضِي 46 : يكاد العلم ينفجر بهاء «َإوَلَو لَمْ تمْسَسْهُ نار 
نورٌ عَلَى نور»: ا الله ورو 
مَن يَشَاء: يهدي اللّه للأئمّة من يشاء ...) 

ا O‏ 
هم الأئمّة .)۲١۷/١(‏ ۰ 

وف هذا الباب تفسير قول الله عر وحل: وما تغيبي 
الأيات وَالندُرُ عن قَوْم لا يُؤمنون4 بأنَّ الآيات: الأئمّة!! . 

وفيه تفسير قوله تعالى: «كَدَيُوا بایاتنا كلها باد 
الآيات: e‏ 

ومعنى ذلك أن العقاب الذي حل بآل فرعون سيبه 
تكذيبهم بالأوصياء الذين هم الأئمّة!! 0 

ا أن هل الذكن الذيين أمز لله اللي الهم 
هم الأئمّة عليهم السلام .)5١١/١(‏ 


فخلّ أهل البيته وعلو مَشَانيِمه 


- باب: أن القرآن يهدي للإمام .)5١7/1(‏ 

وقي هذا الباب تفسير قول الله عر وحل: د هذا 
القَرْآان يَهْدِ هدي لي جي افر أله ل e‏ 

وفيه تفسيرٌ قول الله عر وحلٌ: «إوَالذِينَ عَقَدَتْ 
يما مم4 بأنهإذما عنى بذلك الآئئّة عليهم السلام؛ بهم 

- باب: أن النعمة الي ذكرها الله عر وجل في كتابه 
الأئمّة عليهم السلام .)۲٠۷/١(‏ 

وفيه تفسير قول الله عر وحل: ألم تر إلى اين 
دلو اة ِم لله كفرَا4 بالزعم بأنً علا رضي الله عنه قال: 
رر نحن النعمة الي العو ن اع عبات ويا رفوو من 

وفيه تفسير قول الله عر وحل في سورة الرحمن 
«(قبأي آلأء 1 كما بان 4, قال: م أبالنبي أم بالوصي 
تكذبان؟!! » 


مضل أهل البيته وعلو مَحَانيِمه 00 

- باب: عرض الأعمال على الب صلى الله عليه وآله» 
رالأئكة عليهم السلام (۲۱۹/۱). 

باب: أن الأئمّة عليهم السلام عندهم جميع الكتب 
ال نزلت من عند الله عر وحلً» وأنهم يعرفونها على 
احتلاف السنتها (۲۲۷/۱). 

ا انت کک ارا که الأئكة عليهم 
السلام؛ وأنهم يعلّمون علمّه کله (۲۲۸/۱). 

باب: أن الأئمّة عليهم السلام يعلمون جميم العلوم 
اين حرحت إلى الملائكة والأنبياء والرّسل عليهم السلام 
(۱/). 

باب: أن الأئمّة عليهم السلام يعلمون متى يموتون 
و إا ار منهم. .)١5//١(‏ 

باب: أن الأئمّة عليهم السلام يعلمون علم ما كان 
وما يكون» وأنه لا يخفى عليهم الشيمٌ صلوات الله عليهم 
(۲۰/۱). 


O3)‏ فخل أهل البيت وعلو مَشَانَيَمه 
واب ان اه غر وکل ل بعلو عله إا آي أن 
يُعلْمّه أمير المؤمنين عليه السلا» وأنه كان شريكه ف العلم 
(1/۱(. ) 
اھ ایی کے می ای و ت اا ر جا 
خرج من عند الأئمّة عليهم السلا وأ كل شيء لم 
بخرج من عندهم فهو باطلٌ (۳۹۹/۱). 
وهذه الأبواب تشتمل على أحاديث من أحاديثهي 
وهي منقولة من طبعة الكتاب» نشر مكتبة الصدوق 
بطهران» سنة (۱۳۸۱ه). 
يبَر الكتاب ين حل كتبهم إن لم يكن أحلهاء وف 
مقدمة الكتاب ثناءٌ عظيم على الكتاب وعلى موأ وكانت 
وفاته سنة (۳۲۹ه)» وهذا لذي نقلته منه نماذج من غلو 
لمتقدمين في الأئمّة آم غل المعأحرين فيهم فيتضح من 
قول أحد كبرائهم المعاصرين الخميين ف كتابسه بر الحكومة 
الإسلامية » (ص:57) من منشورات المكتبة الإسلامية 
الكيرى - طهران -: « وثبوت الولاية والحاكمية للإمام (ع) 


فهل أهل البيت وعلو اتمه (A93‏ 
لا تَعنِي تحردّه عن منزليه الي هي له عند الله ولا تجعله 
مغل مّن عداه من الككام؛ فان للإمام مقاماً محمودا ودرحة 
سامية وخلافة تكوينيّة تخضعٌ لولايتها وسيطرتها جميع 
ذرّات هذا الكون» إن مِن ضروريات مذهينا أ أن لأثمتنا 
ا ا لَك مقرب ولا نبي مرسّلٌ وموحب ما 
لدينا من الروايات والأحاديث فان الرسول الأعظم (ص) 
والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العام أنواراء فجعلهم الله 
بعرشه مُحدقين» وجعل لمم من التزلة والزلفی ما لا يعلمه 
له واااال عرامل جا ورد و روات لقاع لبو 
"توف اتملة للشوقم» وفك وروم عنهم (ع): : إل لنا مع الله 
حالات لا يسعها مَلْكّ مقرب ولا نبي مرسّل »!!! 

ولا يُملك المرء وهو يرى أو يسمع مغل هذا الكلام 
إل أن يقول: لارا لا ترغ قُلُوبَنا بَْدَ إِذْ هَديْتنا وَهَبْ لنا 
من لذنك رَ حْمَةَ إنك أن نت الوهاب#. 

وك مو ادق بصي وه أذ ها تقدّم نقله عنهم 
وما يشبهه كذبٌُ وافتراءٌ على الأئمّة» وأنهم برآء من 
الغلاة فيهم وغلوهم. 


2 فدل امل اليه وعلو مشائقمه 
کک ي کے کے 
الفصل العاشر: 
تحريم الانتساب بغبر حق إلى أهل الببت 


شرك ای اغ ر ار 
انتسابٍ ما كان إليه ي وإلى أهل بيته إذا كان الانتساب 
صحيحاء وقد كثْرٌ في العرب والعجم الانتماءٌ إلى هذا 
لحني نتم كانتن از علا اسيك سو موي ا 
مع الله له بين شرف الإبمان وشرف النسبء ومن ادٌّعى 
عدا الج لق رد ودر بع إن ققد بكي ير 
عرّما وهو متشبّعٌ بما لم يُعطء وقد قال ابي ك: 
» المتشبّعٌ بما لم يُعْط كلابس وبي ززر »» رواه مسلم 2 
صحيحه (7179) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وقد جاء في الأحاديث اا ر ا 
إلى غير نسبه» ومِمًا ورد في ذلك حديث أبى يي ذر رضي الله 

عنه آله ستمع الي ول يقول: « ليس ين رحل عى لغبر 
بيه وهو يَعلمه إل كفر بالل ومن اذى قوماً ليس له فيهم 


فل أمل البيت ولو مطانتهو Or)‏ 
نسب فليتبواً مقعَدّه من النار »» رواه البخاري (۳۰۰۸)» 
ومسلم »)١١١۲(‏ واللفظ للبخاري. 

وفي صحيح البخاري )75٠09(‏ من حديث واثلة بن 
الأمتقع رضي الله عنه يقول: قال رسول الله :ر إن من 
أعظَم الفرى أن يدعي الرحل إلى غير أبيه؛ او بر هيا 
ل أو یقول على رسول الله ل مالم يقل » ومع 
الفرى: الكذب» وقوله: رر أو يري عینه ما ت تر ای 
في المنام. 

وفي ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن یه ره الل 
۳/۳۱١(‏ أن الوقف على أهل البيت أو الأشراف لا 
يستحق الأحذ منه إلا مّن ثبت نسبّه إلى أهل البيست» فقد 
سل عن الوقف الذي أوقف على الأشراف» ويقول: 
(إنهم أقارب)» هل الأقارب شرفاء أم غير شرفاء؟ وهل 
يجوز أن يتناولوا شيعا من الوقف أم لا؟ 

فاحاب: رز الحمد لله إن كان الوقف على أهل بيت 
النبي ل أو على بعض أهل البيت؛ كالعلوئين والفاطميين 


3 فصل أهل البيته وعلو مَشَانِتِهه 
أو الطالبيين» الذين يدخل فيهم بنو حعفر وبدو عقيل» أو 
على لاسي وغمر ذلك» فإله لا يستحو ين ذلك إلا من 
المع نا اذى المي لد 

أنه ليس منهم» فلا يستحق من هذا الوقفيء وإن ادّعى أنه 
منهم» كيني عبد الله بن ميمون القدًاح؛ فن اهل العلم 
بالأنسًاب وغيرّهم يعلمون أنه ليس هم نسب صحيحٌ 
وقد شهد بذلك طوائف أهل العلم من أهل الفقه 
والحديث والكلام والأنساب؛ وثبت في ذلسك محاضرٌ 
شرعيّة» وهذا مذكورٌ ف كتب عظيمة مِن كتب المسلمين» 
بل ذلك يِمًا تواتر عند أهل العلم. 

وكذلك من وقف على الأشراف» فن هذا اللفظ في 
اعرف لا يدحل فيه إلا مّن كان صحيح السب من أهل 
بيت النبي كل. 

راك io i EDS‏ 
وغو ذلك ولم يكن في الوقف ما يقتضي أنّه لأهل البيست 
النبوي» وكان الموقوف مُلكاً للواقف يصح وققّه على ذريّة 
المعين» لم يدحل بنو هاشم في هذا الوقف ». 


فل أعل البيته وعلو مَشَانَيِمه )°( 

ولا هنا "اتوت هده الرسالة الحصيرة تقول اهيل 
اول كاف دال عة راا ا 
التوفيق لما فيه رضاه» والفقة في دينه» والثبات على الحق 
إل سيم تكن توصل ا رلم رارك غل ااا 
- وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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